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 د. رءوف عباس یتھم مؤسسة سعودیة بسرقة الوثائق المختفیة
 دار الوثائق یجب أن تتبع مؤسسة الرئاسة مباشرة

 
 حوار : مني نور

  
ثائق التي وثیقة من أحد مخازن دار الوثائق القومیة تلك الو 800تواصل النیابة الاداریة تحقیقاتھا في اختفاء أكثر من 

 تتعلق بعلاقة محمد علي بالجزیرة العربیة والدولة السعودیة الاولي.
محفظة مختفیة تسمي  13وقد صرح الدكتور رءوف عباس مقرر اللجنة العلمیة بدار الوثائق لأخبار الأدب بأن ھناك 
الملك فؤاد والخطورة كما بمحافظ الحجاز معظمھا مكتوب باللغة التركیة والقلیل منھا ترجم الي العربیة بأمر من 
مرفقا لا یمكن  12أو  11یراھا د. رءوف لا تكمن في كون الوثیقة ورقة واحدة انما الوثیقة بھا مرفقات لا تقل عن 

 تعویضھا خاصة أننا لا نملك الآن حتي الصورة لمثل ھذه الوثائق المختفیة.
عمل مشروعات بحثیة وعمل دراسة علي وثائق وأضاف أن اللجنة العلمیة في عھد الرئیس السابق للدار اقترحت 

الحجاز واخترنا مجموعة من الباحثین بإشراف د. جمال زكریا الذي اشتغل علي ھذه الوثائق من قبل وحین أراد 
الباحثون دخول المخزن حاول أمناء المخزن منعھم بحجة انھم لیسوا من العاملین في الدار، وعندما بدأ الباحثون 

ھذا الامر، وما كان موجودا عبارة عن ملفات علیھا مسودة بأسماء الوثائق وبفتح ھذه الملفات  عملھم تم اكتشاف
وجدناھا فارغة من محتویاتھا. فتم عمل مذكرة قدمت لرئیس الدار السابق وشكلت لجنة فحص استمرت في عملھا لمدة 

ھا ابعاد اثنین منھم إلي مكان آخر ثم تم ثلاثة أشھر بعد ذلك اقترحنا اجراء حركة تنقلات في أمناء المخازن تم فی
 وثائق. 908تشكیل لجنة علمیة بدار الوثائق رصدت حجم الوثائق المختفیة والتي قدرت ب 

وثیقة، وواصلت اللجنة العلمیة عملھا وأعدت تقریرا  120بعد ذلك تم اكتشاف وجود وثائق في أماكن أخري قدرت ب 
شئون القانونیة بالدار، ثم تولي د. صلاح فضل رئاسة الدار، وبعد أن صفحة وتم تحویل الموضوع الي ال 70من 

 انتھت الشئون القانونیة الي وجود تلاعب قرر د. صلاح تحویل الموضوع الي النیابة الاداریة.
ویشیر د. رءوف عباس إلي أن ھناك أمرا آخر یتمثل في كشوف اثبتت الفساد الذي كان وراء اختفاء ھذه الوثائق، ھذا 

لامر یتمثل في أن مؤسسة الفرقان بلندن وھي متخصصة في جمع التراث.. قد تقدمت بطلب إلي الدكتور محمود ا
فھمي حجازي لتصویر وثائق الجزیرة العربیة، وكان رده علي الطلب 'لیس عندي مانع من حیث المبدأ'، وھنا بدأت 

صلیة مع الصورة التي تم الاتفاق علیھا، والذي یؤكد المؤسسة اتصالاتھا مع الموظفین داخل الدار واختفت الوثائق الا
 المختفیة كانت من بین ما طلبت المؤسسة تصویره. 800ذلك أن ھذه الوثائق ال 

ویري د. رءوف أن العیب في الجھاز الامني داخل الدار یتمثل في أن الموظفین المعینین كأمناء علي المخازن مثبتون 
ییرھم من آن لآخر، وھنا تكون العھدة مثل ملكیة خاصة بھم وھذا ما تداركتھ اللجنة بشكل دائم وإلي الابد لا یتم تغ

العلمیة فور اكتشاف ھذه الجریمة وأخذ قرار بتغییر ھذا الوضع وھذا الامر وافق علیھ رئیس الدار السابق ودعمھ د. 
 صلاح فضل بعد ذلك.

 یكفل الامن لحمایة ما بقي من وثائق؟ * ھذا النظام الذي تم اتباعھ بعد اكتشاف جریمة السرقة، ھل
الخطوات الاجدي ھي وجود فھرسة وصفیة لكل محتویات الدار، وھذه العملیة سوف تستغرق عدة سنوات وأن ھذا - 

المشروع بدأ بالفعل، وكان سببا في اكتشاف ھذه الجریمة وقد استعانت الدار بالدكتورة سلوي میلاد أستاذ علم الوثائق 
ع لا یكتفي بالفھرسة فقط بل عمل قاعدة بیانات یتم ادخالھا علي الكمبیوتر، عملا بنفس النظام الذي وفي ھذاالمشرو

 تسیر علیھ دور الوثائق في كل دول العالم.
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ویقول د. رءوف أن ما كان متبعا في نظام الفھرسة ھو تواجد كل من الباحث وأمناء المخزن في مكان واحد، أما الآن 
 قد تم الفصل بینھما.وبعد ھذه الحادثة ف

ویشیر الي أن دور الوثائق في دول العالم، تحترم النظام التأمیني الخاص بھا ویتم تنفیذه بحیث یفتش الخارجون من 
 الدار حتي لو كان رئیس الدار نفسھ لابد أن یفتح حقیبتھ وھو خارج.

تح رئیسھا حقیبتھ وھو خارج، لا یعني ذلك ویقول د. رءوف : لقد رأیت ذلك بنفسي في دار الوثائق البریطانیة وكیف ف
أن الوثائق التي اختفت فقدت بھذه الطریقة. لا أن الوثائق تم تسریبھا وتھریبھا أثناء التصویر، ما حدث أن طالب 

 التصویر أخذ الاصول ولا شيء غیر ذلك.
أن طلب التصویر ھو الذي كشف عناوین الوثائق المختفیة ولو كانت ھذه الكشوف عند القائمین ویقول د. رءوف : 

علي المخزن لما عرف ھذا الموضوع علي الاطلاق، ولكن الله اراد أن یكشف أمرھم عندما وجد د. صابر عرب ھذا 
 الكشف في مكتب رئیس الدار وحافظ علیھا.

 ت؟ ھل لأنھا تخص السعودیة؟*ولماذا وثائق الحملة الوھابیة بالذا
السعودیة تشتري أي وثائق وأي أوراق خاصة في مصر وما یساعد علي ذلك أننا لدینا عادة سیئة وھي أن أي - 

مسئول عندما تنتھي مدة عملھ ویترك مكتبھ یأخذ أوراقھ الخاصة والتي من الممكن ألا تكون خاصة بھ، بل خاصة 
ھا علي ھذه الاوراق وتشتریھا، وأنا لا اتھم الذین خرجوا من المسئولیة ولدیھم بقرارات الدولة.. السعودیة تضع عین

أوراق باعوھا لكن كثیرا من الورثة باعوا أوراق أھالیھم الذین تولوا أمر البلاد یوما ما فمسألة بیع الورق الخاص أمر 
دراسات العربیة التابع لجامعة الدول خطیر، وھناك واقعة حدثت بالفعل أن اشترت السعودیة الارشیف الكامل لمعھد ال

العربیة من موظف فاسد، وبعد أن اشتروه اكتشفوا أنھ لا یحمل شیئا یھمھم فردوه مرة أخري. ھم یشترون الورق 
 وبعد ذلك یدرسونھ.

 *ما الھدف من ھذه الصفقات؟
یكون ھذا الورق لاطراف لا استطیع أن أخمن ماذا یعملون بھا، ولم اسمع أنھم یجرون ابحاثا عن مصر، ربما - 

 أخري.
المشكلة أننا لا نمتلك صورا من الوثائق المختفیة ومن الصعب استردادھا، ومن الصعب الحصول حتي علي صورة 

 منھا.
ولھذا ینبغي تصویر المجموعات الارشیفیة في الدار علي الاقل حتي لا تتعرض للتلف علي مر السنین، كما أشار الي 

أنھا تابعة لوزارة الثقافة ومن داخل احدي مؤسسات وزارة الثقافة، وھذه قمة البیروقراطیة  أن مشكلة دار الوثائق
المصریة، لانھا لا تستطیع أن تأخذ الاعتمادات الكافیة التي تساعدھا علي مواكبة العصر، والنھوض بدورھا 

 تابعة لرئیس الدولة.المطلوب تجاه ما تحتویھ من تراث یمثل ذاكرة الامة، فأي دار وثائق في العالم 
ویتطرق د. عباس أیضا الي المواصفات الانشائیة لدار الكتب مؤكدا علي أن من صممھا لایفقھ شیئا في ھندسة المكان 
المطلوب بناؤه وأیضا طبیعتھ، ولیس عنده فكرة عن مخازن البطاطس ومخازن الوثائق، فقد تسربت المیاه داخل 

 الآن تم اصلاحھا.المخازن وكان الوضع سیئا للغایة، و
ویقول: نحن كلجنة علمیة نطالب بتجھیز وبناء مكان جدید لدار الوثائق وفقا للأسس العلمیة لحمایة ما نملكھ من 

 وثائق، ویتم فیھا كل الاحتیاطات التي تكفل سلامة وآمان الوثائق.
ذه الدار ھو شرق القاھرة لوجود ویتعجب د. رءوف كیف تبني دار الوثائق علي النیل؟ فالمكان المناسب لبناء مثل ھ

الجو الجاف الذي لا یؤثر علي الوثائق الورقیة، وخوفا من الرطوبة فقد طالبنا في عھد د. حجازي باجھزة تضبط 
درجة الرطوبة لحمایة الوثائق كما طالبنا بوجود دائرة تلیفزیونیة مغلقة لمراقبة الباحثین. ما حدث أنھم تركوا كل 

 بالدوائر التلیفزیونیة التي اساء الموظفون استخدامھا.المقترحات واكتفوا 
 *ماذا عن مصیر الوثائق الباقیة الآن في الدار، وھل ما اتخذ من قرارات یكفل لھا الامن وعدم سرقتھا؟

ما یوجد الآن من وثائق لا نجزم بامكان سرقتھ أو فقده لاننا احكمنا القبض علیھ لكن یمكن القول بأنھ یتعرض للتلف - 
 لان دار الوثائق في حاجة الي معمل ترمیم حدیث. معمل الترمیم الموجود الآن یدوي وبطيء ومتخلف.

*بعد اكتشاف الجریمة وفضح الامر، والقرارات التي تم اتخاذھا كیف تري شكل التعامل الآن خاصة أن المسئولین 
 عن ھذه الجریمة مازالوا في الدار؟

في مشروع الفھرسة ومعھا فریق العمل من الباحثین، بدأ الامن یتحرش بھؤلاء  عندما بدأت الدكتورة سلوي میلاد- 
الباحثین، ولیس الامن فقط بل القائمون علي المخازن أیضا، توجد عملیة مقاومة لدرجة أن مسئول الامن المتواجد منذ 

السرقة لانھ سوف یكون  رئاسة الرئیس السابق للدار في حالة قلق خوفا من ادانة المسئولین عن المخازن أثناء
المسئول الاول ولذلك فھو یقوم بمضایقة فریق الباحثین الذي یعمل مع الدكتورة سلوي ، وھم طلبة ماجستیر ودكتوراة 
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ولھم خبرة في عمل الوثائق، ورجال الامن داخل الدار في حالة شكوي دائمة من أجل اثارة المشاكل وابعاد الشبھة 
 سرقة الوثائق وھناك أفراد داخل الدار من مصلحتھم ابقاء الوضع علي ما ھو علیھ. عنھم، واتھامھم الباحثین ب
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